بسع | لع 


الإسلام والمدنية 
الحديثة 


أبو الأعلى المودودي 


طمن لله و کف وسلام على عباده الذين اصطفى : 
وبعد , 


فإن الجماعة الإسلامية في باكستان تمدف أول ما تمدف إليه من الغايات النبيلة إلى بناء 
تمع في هذه البلاد يؤمن بالمبادئ الإسلامية الأصيلة إعانا ا عن قناعة وإخالاص» 
ويطبقها تطبيقاً صحيحاً في أقواله وأعماله وشؤون حياته» يعطي للعالم صورة نموذحية حية 
للإسلام. ويعيد سيرته الأولى. فإذا قام هذا المجتمع. وقوي ساعده. واشتد أزره. فإنه 
سيقوض دعائم الإلحاد والمادية, الي بنيت عليها الحياة الحاضرة في شي شعبها الخلقية 
والاحتماعية والسياسية والاقتصادية باسم المدنية» ليقيم على أنقاضها صرح الإسلام 
الشامخ الذي يرسي قواعده على توحيد الله عز وجل وكمال العبودية لله في امتثال أمره 
وكيه. 
ذلك لأننا نعتقد من قرارة نفوسنا بأن مبادئ المدنية )١(‏ الحديثة وما نحم عنها من أنظمة 
الحياة الإنسانية مبادئ فاسدة منحرفة» وهى ي ال جرت على العالم ما جرته من العواقب 
الوحيمة» وويلات الثبور والدمار» وسوف تتجرع الإنسانية غصص شرورها وماسيها 
وتعاني منها الكثير من الآثار السيئة. والنتائج البشعة ما دامت تسير في ركايها وتتتبع 
ا 


ولئن كنا نشاهد بأم أعيننا اليوم فظائع هذه المدنية الحديثة في أنحاء العالم» فإن ما ينتظر لها 


قي المستقبل - إن قدر لها البقاء - سوف يكون أشد فظاعة وأنكى ألا بصورة لا نستطيع 


أن نتصورها. 


)١(‏ الإسلام يدعو إلى المدنية الفاضلة الى تنبثق من أسسه وقواعده وقد أقام للإانسانية 
أعظم مدنية عرفها التاريخ» والأستاذ يتجه في نقده إلى المدنية بفلسفتها الغربية» ومفاهيمها 
الاد ك فا الشاضة إل اة 


ونحن المسلمين لا نعيش بمعزل عن هذا العام لأننا حزء منه وقد تأثر نفر من أبناء الشرق 
مظاهر تلك المدنية المنهارة» ووقع في أسرهاء وأصبح من عبيدهاء فلم يعد الشعور بفساد 
مبادئها وسوء عاقبتها كافيا لأن نكون .منجاة منهاء وصار من الضروري أن نعمل 
جاهدين للتخلص من نظام هذه المدنية وتحرير أنفسنا من ربقة قادتها من الغربيين 
وأتباعهم. وإلا واجهنا المصير السيء بالسقوط ف الموة المرتقبة الي ينحدر إليها العالم كله 
یوما بعد آخر. وشیا عة یا إن اماد ار اا 


وإننا نعتقد تمام الاعتقاد أن الحياة الإنسانية إذا أرادت لنفسها اا لسلامتها من 

المصير» وسبيلا لتحقيق سعادتها ورفاهيتها فإها لن تحد سوى سبيل الإسلا» 0 
الإلهي الذي كرم الله يه الانسانية على سان أنبيائه ورسله. وهذا وحده هو الصراط 
المستقيم الذي يخلصض الحياة الاضرة من الأنظمة البشرية الي وضعها البشر لأنفسهم لتقوم 
حياة جديدة على المبادئ القويمة الى شرعها الله لعباده ورضيها لهم دينا. 


والعمل في هذا السبيل هو ما أو جبه اله على عباده المؤمنين 00 في سبيله» وإعلاء 
لکلمته» وإنكارا للمنكر» وبناء للمجتمع الصاح الذي يرتكز على المثل العليا» والقيم 
الأحلاقية» والهدي السماوي» ويعمل على إسعاد البشرية» ويقودها إلى شاطئ السلا 
ويجاهد لتحقيق أهدافه السامية جهاد المستميت. 


ويؤكد القيام بهذا الواحب المستقبل الرهيب الذي يتوقع للعالم أجمع ما دامت أوضاعه 
الفاسدة على الحالة الراهنة الى نشاهدها فيها. وكل ما حولنا ينذر يبهذا الخطر. 


فالحياة الاجتماعية الحاضرة تقوم على مبادئ الزيغ والضلال. 

والنظريات الخاطئة والأفكار الحدامة هي الي تسود أنحاء العالم. 

وأنظمة التعليم ووسائل التو جيه والإعلام تن تنضح بالشر» وتثير الغرائز» وتك الفضيلة» 
وتقتل الأخلاق» وتدعو إلى الإباحية الام حيث سيطرت على العقول الآداب الماجنة» 


والصحافة الفاحرةء والإذاعات اللاهية» والأفلام الخليعة. 


والنظام الاقتصادي الذي يتحكم في معيشة الناس نظام منحرف فاسد» لا يعرف الخير من 
الشر» ولا بميز بين الحلال والحرام. 


۳ کک 


والسلطة القانونية الى توجه المدنية وتسخر إمكانياتها تستوحى تصوراقا للأحلاق والتمدن 
من المبادئ المادية البحتة. 


وأزمة شؤون ام ومصادر سلطاته ومراكز قياداته في يد الزعماء الملاحدة الذين للا 
يؤمنون بشرائع الل ولا يأككون بطاعته» ولا يلقون بالا للعمل بأحكامه واتباع أوامره ولا 
يهمهم أن يقودوا الجماعات الإنسانية إلى الحاوية فكيف ينتظر منهم قيادتما إلى شرع الله 
ومعالحة مشاكلها على ضوء هديه ؟ 


هذه ونظائرها ما يسود عالم المدنية الجدينة تمي ندر الشر الي تدفع البشرية إلى المصير 
الجهنمي ليحي الوبال والخراب. وإذا كنا نمثل جزءا من هذا العالم فلن نستطيع أن نعيش 
ممعزل عن آثارها السيئة» والموقف السلبي من تلك النظم الهدامة سيجرنا ويجر الأحيال 
القادمة بعدنا إلى التردي في مهاوي الدمار في الدنياء وملاقاة ما هو أشد وأنكى في 
الأخحرى. 


ولهذا تحتم علينا أن نقاوم هذه النظم بعزم حديدي لا يعرف الوهن حن نستبدل يما شرعة 
الله لإنقاذ العالم كله أولا من تلك العواقب الوخيمة» وإنقاذ أنفسنا بالتالي منهاء ونعتقد 
أن من واجبنا في هذا السبيل ری ليها فاا و يادا متواصلاً يستتزف طاقتنا 
للقضاء على أنظمة الحياة الفاسدة وإقامة قواعد الحياة الإنسانية بشي نظمها على شرع الله 
الذي نؤمن بصلاحه» ونثق في قدرته على إسعادنا وتوفير الرفاه والسلام لناء ونعتقد أنه 
الوسلية الوحيدة لنجاة الإنسانية كلها وخلاصها. 


وهذا ما تريده الجماعة الإسلامية وتدعو إليه وتبذل وسعها لتحقيقه» ودعون الآن أوضح 
لكم الأسس الي تبن عليها المدنية الحديثة حياتما وتريد الجماعة الإسلامية هدمهاء 
والأسس الي تريد الجماعة أن تقيم نظام الحياة البشرية عليها 


قواعد المدنية الغربية 
إن المدنية الحديثة الى يقوم في ظلها نظام الحياة الحالي.مختلف فروعه العقائدية والأخلاقية 


والاقتصادية والسياسية والثقافية ترتكز على دعائم ثلاث» هي المبادئ الرئيسية الآتية : 


.) Secularism ) العلمانية أو اللادينية‎ (١ 
.) Nationalism ) القومية‎ (١ 
.) Democracy ) الديعقراطية‎ 0 


ولنبحث كل واحد منها على حدهة» ولنبداً بأولما : 


يمكن إيجاز معن العلمانية في عبارة واحدة هى : عزل الدين عن الحياة الاجتماعية للأفرادء 
وهذا يع أن العلمانية ترى Î‏ والهدي السماوي وما يتبع ذلك من اتباع 
الدين وطاعة الله والوقوف عند حدود شرعه لا يجب الإلتزام يما إلا في حياة الأفراد 
الشخصية؛ أما ما عدا ذلك من شؤون العالم في حياة الناس فإنه يجب أن يعالج على أساس 
المادية البحتة» وفق رغبات البشر ووجهات نظرهم وميوطهم دون مراعاة الحياة وقد نشأت 
العلمانية نتيجة لرد الفعل الذي أصيب به الغربيون كراهية اللاهوت (۲) ( برومامءط7 ) 
الذي افتعله الكهنة في الديانة المسيحية» حيث وقف هؤلاء حجر عثرة أمام الفكر الواعي 
الذي هيم نا ززا الحقيقة» وحاربوا كل عقل متحرر مستنير» فصنعوا لأنفسهم هذا 
الموقف أغلال مهانتهم. ولم يلبث الأمر طويلاً حي تحول العداء لفكرة اللاهوت إلى نظرية 
مستقلة.. وأصبحت هذه النظرية حجر الأساس في قاعدة المدنية الغربية. 


فب شيع کر سق يفول : الدين صلة بين العبد وربه. وهذه الحملة القصيرة هى 
العقيدة الى تدين ها المدنية الحديثة» وهى تععئ أنه إذا كان الإنسان يؤمن بوجود 0 
0 عواة: فله أن يقن ذلك على أن :كوك عاد في اق حياته 
الفردية. وليس هذا الإله ولأديانه السماوية سلطة على شؤون العالم تتحكم في مقدراته. 


وعلى هذه العقيدة أرست المدنية الحديثة قواعدهاء وأقامت أنظمة حياتها بكافة العلاقات 
الإنسانية في صلة الإنسان بأحيه» متحررة من السلطة الإلمية والتشريعية في ميادين ال حياة 
كلها : الاحتماعية» والثقافية» والاقتصادية» والقانونية» والسياسية» وشؤون الحكم 
والإدارة والعلاقات الدولية» فكل شأن من شؤون الحياة البشرية الي لا حصر هاء إنما 
يعتمد على معارف الإنسانية المكتسبة» ويكون وفق رغباته الخاصة» ولا ينبغي السؤال بعد 
ذلك عما إذا كان الله قد شرع للإنسانية في هذا السبيل شيقاً من المبادئ والأسس أم لا ؟ 
بل أصبح مثل هذا السؤال رجعية وتخلفا. 


(۲) اللاهوت : تعبير اصطلاحي في الفلسفة المسيحية عند القائلين بالاتحاد وعلى رأسهم 
النسطورية. ويراد به الجزء الإلهي الذي حل في المسيح الإنسان الذي يعبر عنه الناسوت» 
فيقولون : إنه اللاهوت حل في الناسوت» والأستاذ یرید باللاهوت هنا فكرة السلطة 
الإلية الى ادّعاها رحال الكنيسة لأنفسهم» > بسطاً لنفوذهم - وتحقيقاً لمطامعهم وأهوائهم 
- محاربة كل فكر متحرر» واقامه بالزندقة والإلحاد. 


وليت الأمر اقتصر على التحرر من سلطة الله والدين في الحياة الاحتماعية لتسلم الحياة 
الفردية التعبدية» فإن فكرة التحرر من شريعة الله في الشؤون الاجتماعية قد حولت حياة 
امجتمع ولا تزال تحوها إلى حياة علمانية محضة ( موادهء5 ) لأن هذه الثمرة الي يجنيها 
احتمع العلماني من التعليم اللاديي» فمن ن¿ الضروري في مثل هذا احتمع أن د يصبح الأفراد 
الذين يؤمنون بوجود إله يستحق العبادة قلة نادرة. ولا سيما الذي N‏ قيادة المدنية 
الحديثة» بل إن هولاع بصفة خاصة قد استهانوا پان 5 حياتم الشخصية وتمزقت 


صلتهم الفردية بان إنيا [زبا يدوا من عراها شا ا 


القومية 


كان لتعسف البابوات والقياصرة قي أوروبا رد فعل سيء نشأت عنه القومية» حيث هب 
رحال الإقطاع من أمراء وملوك للخلاص من تحكم الكنيسة وقياصرة الامبراطورية 
الجرمانية المقدسة, أي السلطة الروحية والسلطة الزمنية» فإن هاتين السلطتين قد فرضتا 
الحكم التعسفي لأمد طويل» وتلاعبتا عقدرات البلاد حي تدهورت وأصبحت في حالة 
يرثى لهاء ووضع اسل به 


ولذا كان هدف الحركة القومية في منشئها أن تعطى للقوميات المختلفة حرية ممارسة حق 
سيادقها في أرضها بكافة الحقول» السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرهاء لا أن تكون 
أداة في أيدي السلطات الروحية والزمنية الموجودة في العالم. 


ومن هذه البداية السهلة البريئة في ظاهرها تطورت فكرة القومية من مرحلة إلى أخرى» 
إلى أن صارت ق موصح القداسة» وخرحت عن أن تكون وسيلة للتخلص من تحكم 


الكنيسة وقياصرة الامبراطورية» وأصبحت هدفا وغاية» بل غدت معبودة من دون الله 
الذي استبعدته العلمانية الغربية من قبل عن شؤون الحياة (8). 


وابتدعت القومية مناهج شه حديدة» وجعلت مقياسها الوحيد الذي تزن به الأمور هو 
مصلحة الأمة ورغباتها. فأصبحت الفضيلة في نظر المناهج القومية وأعرافها هي ما يحقق 
مصالح الأمة ويساير رغباتها ولو كانت لحمتها الكذب والتزوير والخيانة» وسداها الظلم 
والعدوان أو أي جرعة أخرى مما يعد في الدين والأحلاق ذنبا لا يغتفر. وعلى النقيض من 
ذلك أصبح الشر هو ما يمس مصالح الأمة ويسيء إليها ولو كان في حقيقته من أسس 
واجبات الحق والعدل والصدق وسائر ما يعتبر لدى الدين والإنسانية فضائل خلقية. كما 
أصبحت بطولة الأفراد تقاس .ما يقدمه أحدهم من تضحية لمصال الأمة ایا كان نوع هذه 
التضحية» بالنفس أو المال أو الوقت. بل وبالفضائل الخلقية والمعاني الإنسانية والكرامة 
الشخصية كذلك. إذ أنه على هؤلاء الأفراد أن يكرسوا جهودهم متساندين في سبيل 
تحقيق آمال الأمة وأمانيهاء لأن غايتهم الجماعية القصوى تنحصر في جمع أكبر عدد ممكن 


(؟) ويهذا تہ تتضح الصلة الوثيقة بين العلمانية والقومية. فكلاهما قرين للآحر في عوامل 


نشاته. 


من الأفراد الذين يلتقون في صف واحد منسق» وتتضافر حهودهم لرفع راية أمتهم حفاقة 
مستعلية على رايات الأمم الأحرى. 


وصار من المصطلحات المألوفة في قاموس القومية : الويل للمغلوب» والغاية تبرر الوسيلة» 
ولا مكان للضعيف تحت الشمس» وقتل شعب آمن قضية فيها نظر» واكذب حن يصدق 
الناس. والاستعمار والوصاية والحماية والانتداب» بل أصبحت هذه المصطلحات مبادئ 
سامية في نظر القومية» تتردد على الألسنة من حين لآخرء طالما كانت في خدمة المآرب 
القومية وتأمين رغباتها ومطالبها. 


الدموقراطيه 
أو الشعب مصدر السلطات 


نشأت فكرة الديمقراطية أول الأمر في عهد الإقطاع بأوروبا في محاولة للتمرد على تسلط 
الإقطاعيين لإنقاذ جماهير الشعوب من مخالبهم. وإذا كانت الليكقراطية تعب أنه ليس لفرد 
أو أسرة أو طبقة أي حق في فرض إرادتها على الملايين من الناس واستخدامهم لإشباع 
المطامع الخاصة والأنانية الشخصية» فلا شك أها يبهذا المع كانت صحيحة لا تعارض 
الحق» غير أن الديمقراطية بجحانب هذه الصورة السلبية تتضمن صورة إيجابية أخرى» وهي : 
E‏ يه وك كي ٠‏ 


ولو وقف الأمر عند هذا الحد لظلت الديمقراطية في غاية من الصحة كذلك. ولكنها 
انمحرفت وتحولت فيما بعد عن مفهومها الصحيح» وأصبحت تعينٍ إطلاق العنان لتصرفات 
كل أمة لتحقق رغباتما كيف تشاء ؟ هذه الرغبات الي تمثل في الواقع رأي الأكثريةء لا 
رأي أفراد الأمة جميعا (4) وليس هناك من ضابط يضبط هذه الرغبات (ه). 


فقوانين البلاد ومبادئها وأنظمتها في الأحلاق أو المدنية أو الاحتماع أو السياسة» تأحذ 
صفة الحق وتصير صحيحة ما دامت تؤيد رغبات أكثرية الأمة» وتأحذ صفة الباطل وتصير 
حطأ ما دامت تحافي هذه الرغبات الي تتبع أهواء النفوس وتميل معها. ولحذه الأكثرية أن 
تسن من القوانين ما تشاء وتلغي ما تشاءء وعلى الحكومة الي تمثلها أن تركز جميع 
إمكانياتها لتحقيق الأماني القومية. 


بف فول :فك ما نهار اواد ا کر وا کی كان تعر وک وغد وی کان 
في الواقع شرا وباطلا وظلماء وكل ما جانب تلك الأهواء وجافاها كان محض شر ولو 
كان فيه الخير العميم. 


)٤(‏ لأن الحكم يكون للأكثرية» وتعتبر القرارات في احالس النيابية قانونية إذا أقرها أكثر 
الأعغضاء» ولا يفرط أن يكره القرا رن اجا 
(5) لأنه لا مقياس لها في الخير والشر سوى رغبات الناس أنفسهم. 


لداجت 


ومن الطبيعي أنه في ظل هذه الديعقراطية تتلاعب الأكثرية بالقوانين والأنظمة» فتغير فيها 
وتبدل وفق الرغبات والأهواء لا وفق قواعد الحق الثابتة الي لا تخضع لتبديل أو تغيير. 


١١ 


خ وهو + 


المبادئ الثلاثة فى الميزان 


تلك المبادئ الثلاثة الى ذكرناها آنفاء وال ترتكز عليها دعائم الدولة القومية الدعقراطية 
العلمانية ) Secular Democratic National State‏ ( مي رو الحياة المعاصرة , الي يعتبرو ها 
أرقى صورة وأمثل طريقة لأي نظام حضاري» أو تنظيم احتماعي. 


ونحن نرى أن المبادئ الثلاثة حاطئة فاسدة. بل نعتقد من قرارة أنفسنا عن بصيرة وهدى 
واقتناع أنها منبع الشرور والمصائب والمآسي الي تعاني الإنسانية من جرائها اليوم ما تعانيه» 
وقد أحذنا على عاتقنا أن نحاربما ونحطمهاء حن نحتثها من جذورها بكل ما لدينا من 
إمكانيات ووسائل. 


أما كيف ننتقد هذه المبادئ ؟ وما منهجنا في نقدنا ؟ فهذا يحتاج إلى بحث مستفيض» 
ومناقشة مسهبة» لا يتسع المقام للخحوض فيهاء إلا أنى سأحاول في كلمات موجزة أن 
أفهمكم ذلك» لتكونوا على بصيرة من أهمية مع ركتناء تمكنكم من تقدير مدى خطورقاء 


وضرورة القيام يما للوقوف في وجه تيار هذه المبادئ. 


ا 


24 دد 
نقد العلمانية 


أما العلمانية - وهى حجر الأساس لنظام الحياة العصري - فإن فكرقها الى تقصر العلاقة 
نين الأله و اتان على كا افر كام وة .هذه العلدقة مرخ اشا الا اة 
فكرة فارغة غير ذات موضوع حي تكون مالا للتعقل والتفكير» إذ أنه من الوضوح 
يمكان أن العلاقة بين الإنسان والإله لا تتعدى أحد أمرين بحال من الأحوال : 


أخذهما + أن يكون اله هو خالق الأنسان وخالق الكرن الذي يعيش فيه ومو جرد ها 
وسيدهماء» وحاكمهما. 


وثانيهما : أن لا يكون الله كذلك. 


فإذا فرضنا التقدير الثاني ولم يكن الله هو الخالق السيد الحاكم فلا داعي على هذا التقدير 
أن تقوم أي علاقة خاصة معه» لأنه من الخطل والحمق أن نعبد كائنا ليست له بنا علاقة» 
ولا يستطيع أن يفعل لأجلنا شيئا. 


أما إذا كان الله هو الخالق السيد الحاكم للإنسان وللكون الذي يعيش فيه» فليس من 
المعقول أن تقتصر أحكامه وتشريعاته ) Jurisditation‏ ( على حياة الفرد الخاصة» وتنتهي 
سلطته عندما تبدأ علاقة الفرد مع غيره في الحياة الاجتماعية. 


ولو ادعى إنسان أن الله هو الذي قصر سلطته وعلاقته بخلقه على حياة الفرد الخاصة فهذا 
الادعاء لا دليل عليه أما إذا كان الإنسان نفسه هو الذي ابتكر هذا الاستقلال في حياته 
الخاصة وفرضه» وأبعد السلطة الإلحية عن حياته الاحتماعية في الشؤون كلهاء فإنه بذلك 
يكون قد أعلن عصيانه وتمرد على خالقه وسيده وحاكمه. 


وليس هناك أسخف لدى العقول من أن يدعى كل إنسان ,فرده أنه عبد الله وخادم له 
و متبع لدينه» حي إذا ما احتمع مع غيره من الأفراد كوت شا رشكلوا دولة تنكروا 
لعبوديتهم لله واستبعدوا دينه من حياقم» إذ ليس من المعقول أن يذعن كل جزء من أجزاء 
المجموع على حدة العبودية لله فإذا تكونت من الأجزاء كلها وحدة مجتمعة أصبحت 
خحارحة عن هذه العبودية» ولا يقول بمذا إلا من أصيب بالجنون. 


اداح 


وإذا لم تكن هناك حاجة إلى الله وهديه في حياتنا العائلية» ولا في شؤون بلدتناء ولا في 
حقل المدرسة والكلية» ولا في السوق والمتجرء ولا في البرللان ( مجلس الشورى ) ومقر 
الحكم» ولا في المحكمة, ولا في الإدارة الحكومية» ولا في المعسكر الحربي» ولا في مراكز 
الشرطة» ولا في ميدان القتال» ولا في مؤتمر الصلح - إذا لم يكن هناك حاجة إلى الله 
CE‏ تطاتزه امن a‏ اق معي تن معان العيرردية ريق الاراله 
المعبود ؟ وأي عقل يستسيغ آراء طقوس تعبدية لإله أبعد سلطانه عن الحياة كلها بتلك 
الصورة فلا يأحذ بيدنا في أي ناحية من نواحيهاء وقد عطل عن خصائص ألوهيته ؟ 


هذا من الناحية العقلية» أما من الناحية العملية فإن هذه الفكرة تحر الإنسان إلى عواقب 
وخيمة» ونتائج رهيبة» لأن واقع الحياة يشهد بأنه لا تكاد علاقة الإنسان بالله تنقطع في 
ناحية من نواحى الحياة حن تتوثق علاقة الشيطان معه في هذه الناحية. 


ثم إن ما يدعونه من الناحية الفردية الخاصة ليس إلا مجرد وهم» فالإنسان كائن اجتماعي» 
وحياته في كافة مراحلها حياة احتماعية» إنه يظهر إلى الوحود نتيجة لعلاقة احتماعية بين 
الأبوين» ويفتح عينيه فيجد نفسه بين أفراد أسرته» وحين يشب ويترعرع .كجتمعه» تتوثق 
علاقته بأبناء بلدته ومواطنيه وأمته» وتتوثق ما يسود هذه الأمة من نظام ثقافي واحتماعي 
واقتصادي وسياسي. 


وهذه العلاقات المتعددة المتشعبة الي تربطه بالآخرين وتربط الآخرين به لا تحقق رفاهة 
الفرد وبجتمعه» ولا تحقق للبشرية كلها جحاحها وتقدمها وازدهارها إلا إذا كانت على 
الى طتم خب نه انوعد هو لدي يعطن الاق ان اسن SETS‏ 
هذه العلاقات وتؤ كدها وتثبت دعائمهاء ووالنيقى اوسا من تعاليم إذا حرم نفسه من 
مصادر الحداية الثابتة» والتوجيه السديد الخالد» والعدالة السماوية ؟ سوى الموى والشهوة 
والعلم الناقص والخبرة القاصرة ؟ وما دام الإنسان بطبيعة خلقته لم يكن - ولن يكون - 
كائنا كاملا فإن أحكامه وتشريعاته لن تكون أبدا كاملة لا يعتورها النقص. 


هذا فإن احتمع الإلحادي اللاديئ الذي يحتل فيه الإنسان مركز المشرع الموجه» نرى 
مبادئه توضع لتلغى من حين لآخر وفق رغبات الشعب المتغيرة» وأهوائه الجاحة. 
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وف استطاعتنا من هذه الثغرة الكبيرة أن نرى كيف تسربت مظالم الاستبداد» وآثام 
الالحاد» وفقدان اليقين والثقة» إلى كل ناحية من نواحى العلائق الإنسانية ؟ وكيف 
صبغت أنانية الفرد والطبقة والجنس كل أعمال البشر وظللتها بظلها القاتم الرهيب. 


ولو أننا تتبعنا العلاقات القائمة بين شخصين» أو جماعتين» أو شعبين» فإننا لن نحد صورة 
من وصرها قد حلت من شرور الأنانية وأوضارهاء إذ أن كل شحصء أو طبقة» أو 
جاعة» أو شعب أو دولة - كل في نطاق تصرفاته ومدى سلطته - وضع مبادئ بأثرة 
بالغة تلائم رغباته» وتبارك أهواءه» دون أن يبالي .مما عسى أن يكون لما من الآثار في غيره 
من الأشخاصء أو الطبقات» أو الجماعات أو الشعوب» أو الدول» والشيء الوحيد الذي 
AD‏ يتخذون لأنفسهم ما يتخذون من قرارات هو ( العصا ) رمز القوة 
والعنف - وحيث وجدت ( العصا ) تمز رأسها في يد شخص أو طبقة أو شعب أو دولة 
يبدأ الآحرون بتقلص ظلهم» » وتترا حع أيديهم وأرحلهم عن المكان الذي امتدت إليه ظلما 
وزورا إلى المكان الذي ينبغي أن تكون فيه وتقتصر عليه» ومن الواضح أن ( العصا ) لن 
يكون لها شيء من الرشد أو الشعور بالعدل والإنصاف» وإنما هي قوة عمياء» ولهذا فإن 
النوازن: لآ وي الها آبدا على اما والدي تكو( عضاه ) اكت تمتانة ؤقرة هن ( 
عصا ) غيره» هو الذي يحتل مكانة الآخرين» ويذهب بسلطافم» ويفرض سيطرته عليهم» 
وهلم حرا. 


هذا لأن الذي يتبئ العلمانية ويتخذها نظام حياته ينحدر بنفسه إلى الهاوية» ويصير عبدا 
لرغباته وأهوائه» متحررا من كل قيد» سواء كان فرداء أو جماعة» أو أمة» أو مجموعة أمم 


.)5) 


(1) العلمانية في ظاهرها مصدر صناعي من العلم» ورا يتبادر إلى الذهن أن المقصود يما 
قيام الدولة على أسس علمية» إلا أن مفهومها الحقيقى هو ما ذكره الأستاذ المودودي» 
ركان من ا ا ر 3 جع ماله زوه صر 
لقيصرء والدين لله والوطن للجميع؛ والمستغربون في ديار الإسلام ينحنون هذا المنحى؛ 
والحق الذي لا مراء فيه : 

أ) إن الإسلام لا يعرف الكهنوت» ولا يقف حجر عثرة في وحه العقل البشري 
المستنير» وإنما ينميه ويوجهه ويرفع مكانته» وقد لفت القرآن الكرم أنظار الناس إلى 
الكون وما فيه» وحث على تدبره والإفادة منه» وجعل ذلك سبيل الاستدلال الفرضى 
على توحيد الله تعالى. ٠‏ 


١ o 


ك 


نقد القومية 


أما المبدأ الثاني ١‏ القومية : فإن أريد يما الحجنسية ) Nationality‏ ( دي أمر قطري لا 
نعارضه» وكذا إن أريد يما انتصار الفرد لشعبه شريطة أن لا يستهدف تحطيم الشعوب 
الأخرى» وإن أريد بها حب الفرد لشعبه فنحن لا نعارضها كذلك. إذا كان هذا الحب لا 
يعن معن العصبية القومية العمياء الي بجعل الفرد يحتقر الشعوب الأحرى» وينحاز إلى 
شعبه في الحق والباطل على السواءء وإن أريد بها مبدأ الاستقلال القومي فهو هدف سليم 
كذلك؛ فمن حق كل شعب أن يقوم بأمره» ويتولى بنفسه تدبير شؤون بلاده (۷). 


أما الذي نعترض عليه ونعتبره شيا ممقوتاً نحاربه بكل قوة» فهو القومية ) Nationalism‏ ( 
الي تضع ذاتا ومصالحها ورغباتًا الخاصة فوق جميع الناس ومصالحهم ورغباقهم» والحق 
عندها هو ما كان محققا لمطالبها واتجحاهاتها ورفعة شأنما ولو كان ذلك بظلم الآخرين 
وإذلال نفوسهم.. 


إنه إذا كان في المختمع شخص يتبع هواه ويعبد نفسه ويؤثرها على غيره ولا يبالي بأي 
تصرف مهما كان سيئا ما دام في سبيل مصلحته الفردية» وإذا كان في المدينة أسرة تخدم 
مصالحها متغاضية عن مصالح غيرها وتعمل لتحقيقها بكل وسيلة سواء كانت مشروعة أم 
غير مشروعة» أو كان في البلاد طبقة تناهت ف الأنانية وحب الذات واندفعت وراء 


ب) وأن الإبمان بالله يقتضي تحكيم شريعته في الحياة كلها لا في حياة الإنسان الخاصة 
وحدهاء وإلا كان كفرا صرحا. 

ج) وأنه ليس هناك شيء لله وآحر للناس ولو كانوا قياصرة» لأن الكون كله لله 

والإسلام يجعل الحياة كلها متجهة نحو خالقها في اتباع هديه وابتغاء مرضاته» أي أن الحياة 
الاحتماعية كالحياة الفردية تقوم على الحدي الإلحي في كافة أنظمتهاء لتسير على النهج 
الأقوم» متجهة نحو الحياة الأفضل» وهذا هو ما نعنيه عندما نقول : الإسلام دين ودولة» 
فمى يعي الناس الحق» وينيبون إلى الله بالإذعان لشريعته ؟ 
(۷) إن الطير ليحن إلى وكره» وإن الأسد ليذود عن عرينه» وحنين الإنسان إلى بلده 
وأهله وعشيرته» وحمايته للذمار ما ركزه الله في فطرته» ولكن هذه الدوافع الفطرية في 
الإسلام يجب أن تكون مرهونة باتباع الحق» والانتصار له» وقد هاجر رسول الله يكل 
بدينه من مكة مسقط رأسه ومهد صباه» وكان فيما قاله فيها : " والله إني لأعلم أنك 
أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي» ولولا أن قومك أخرجوني منك ما حرجت " 


1 د 


أغراضها ضاربة .حصا الآخرين عرض الا( عة لمرن تد ) - إنه إذا كان 
هناك شىء من ذلك فلا يساورنا شك في أن نعتبره لعنة ما بعدها لعنة فلماذا نعتبر على 
الصعيد الإنساني الشعب الذي يتخذ مصالحه القومية إِها يعبد» ويقرر فيما يقرر من مبادئ 
لعبادته وطاعته " الحق هو الذي يلائم المصالح القومية والباطل هو الذي لا يلائمها " ؟ - 
لماذا لا نعتبر على الصعيد الإنساني هذا الشعب لعنة بالنسبة للجماعات الإنسانية ؟ 


إن ضمير الإنسان يقطع بأن معان الأثرة والأنانية على النطاق الإنساني لعنة من اللعنات 
بكل تأكيد» كما أن معان الأثرة والأنانية على النطاق الفردي أو القبلي أو العائلي لعنة 
كذلك. ألا وإنكم ترون بأم أعينكم المدنية الحديثة وقد ورطت أمم الدنيا في هذه اللعنة» 
الأنانية القومية المستعلية الباغية» وهي المسؤولة عن تحويل العام إلى ميادين للصراع القومي 
العنيف» وبفضل هذا شهد العالم في نصف قرن حربين عالميتين أزهقت فيهما ملايين 
الأرواح» وهو الآن على وشك أن يشهد اندلاع حرب ثالثة يوري شررها وراء مظاهر 
الاستعداد العسكري الذي يقوم على قدم وساقء مع أن جروح الحربين السابقتين م 
تندمل بعد, 


نقد الدموقراطية 


أما المبدأ الثالث : اللبمقراطية» أو تأليه الإنسان. فبانضمامه إلى المبدأين السابقين» 
تكتمل الصورة الى تضم في إطارها محنة هذا العالم ومتاعبه. 


لقد قلت آنفاً إن مفهوم الدعقراطية في المدنية الحديثة هو حاكمية الجماهير, أي أن يكون 
أفراد قطر من الأقطار أحراراً فيما يتعلق بتحقيق مصالحهم الجماعية» وأن يكون قانون هذا 
القطر تابعاً لأهوائهم» وعلى هذا الأساس فإن الأفراد لا يتبعون القانون» ولا يكون الغرض 
من تكوين الحكومة الاستعانة بأحهزها الإدارية وإمكانياتها المادية في تحقيق المصالح 
الجماعية» على عكس ما يجب أن يكون. 


وإذا تأملنا المبادئ الثلاثة الآن فإننا نحد : أن العلمانية قد حررت الناس من عبادة الله 
وطاعته وحشيته» ومن الضوابط الخلقية الثابتة» وألقت حبلهم على غاريهم» وجعلتهم 
جد لأف غير مسوؤلين انام اعد م تأن الدرمية لعدم هو جرعات قير ين حمر 
الأنانية والكبرياء والاستعلاء واحتقار الآخرين. وتأن أخيرا الديمقراطية وتجلس هذا 
الإنسان - بعد أن أطلق له العنان وصار أسير أهواء النفس وأحيذ نشوة الأنانية - على 
عرش التأليه» فتحول له جميع سلطات التشريع والتقنين» وتسخر له الجهاز الحكومي بكافة 
إمكانياته في الحصول على كل شيء يطلبه. 


يعي سواه ا اعلا لاع ل ل الي 
ا ل ا 0 


(۸) الأقانيم : جمع أقنوم» وهي كلمة يونانية معن الأصل أو المبدأء وكان فلاسفة 
الإغريق يرحعون وحود العام إلى أصول ثلاثة» وقد أثرت هذه الفلسفة الإغريقية في 
تفلسف المسيحية بعقيدة التثليث» إذ أولوا نصوص العقيدة على نمط الفلسفة الإغريقية في 
الأقانيم الثلاثة والألفاظ الدالة عليها في المصدر للضي للمسيحية هي الل كلمة الله 
الروح القدس. فالله في مقابل أقنوم الوحود» وكلمة الله في مقابل أقنوم العلم» والروح 
القدس في مقابل أقنوم الحياة» وهي ترحع في نظر النساطرة إلى شيء واحد» هو الوجود» 
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العالم الأمن والحدوء والسلام ؟ وأن ينجو من أن يكون ميدان صراع ونضال وحروب» 
ولا يتحول إلى حلبة سباق تصطرع فيها ذئاب الشر. 


هذه هي الوجوه الى تجعلنا نرى كل نظام يقوم على المبادئ الثلاثة المذكورة نظاماً فاسدا 
باطلاً ومن أجل هذا فإننا نعارض النظام العلماني القومي الدعقراطي» سواء أقامه غربيون 
أم شرقيون» مسلمون أم غير مسلمين» وحيثما حلت هذه البلية وأينما نزلت فإننا نحاول 
إشعار عباد الله بخطرها الداهم وندعوهم نحاربتها. 


فالوحود هو الجوهرء وهو الذات الواحدة» والعلم والحياة صفتان أو اعتباران له» والمدنية 
الحديئة كذلك تعتبر هذه المبادئ الثلاثة أصولا ها وأنصف الأستاذ المودودي في التعبير 
عنها بالأقانيم, 


المبادئ الثلاثة 


وحين نعارض هذا النظام لا نكتفي .معارضته بل نقدم بحاه مبادئه الثلاثة مبادئ ثلاثة 
أخرى نعتقد بصلاحيتها وهار لفيا فته لذ المنصفين» ونحتكم إلى ضمائرهم 
ليمحصوهاء وينظروا فيما إذا كانت سعادقم ورفاهيتهم وسعادة العالم كله ورفاهيته تقوم 
على قبول هذه المبادئ النزيهة الحقة الي نقدمهاء أم تقوم على تلك المبادئ الخبيثة الفاسدة 
الى ذكرناها آنفا. 


)١‏ إننا نقدم مبدأ التسليم لله وطاعته بديلاً عن العلمانية. 

)١‏ ونقدم مبدأ الإنسانية العالمية بديلا عن القومية المحدودة الضيقة. 

“) ودم ا سيادة :إلى و علافة الزن بدي تعره مين اة الع ار جاك 
الجماهير. 


ولنستعرض فيما يلي هذه المبادئ الثلاثة واحدا واحدا. 


مبدأ التسليم 


إننا في ظل هذا المبدأ نؤمن ونعتقد بأن الله هو خالقنا وسيدنا وحاكمناء وخالق العالم 
وسيده وحاكمه» فينبغي أن نقيم حياتنا وفق أوامره وتشريعاته» إذ لا غ لنا عنهاء لا في 
نطاق حياتنا الفردية» ولا في كل مظاهر حياتنا الاجتماعية بكافة صورهاء ونععئ بذلك : 


أن تكون كل ناحية من حياتنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية» وأن تكون مؤسساتنا 
التعليمية والتربوية» وأن تكون أوضاعنا القانونية ومحاكمنا وأجهزة حكومتنا وأن تكون 
سياستنا في نشوب الحرب أو تقرير الصلح أو العلاقات الدولية وفق المبادئ والحدود الي 
شرعها الله للناس» فيجب علينا أن لا تمارس حرياتنا إلا في نطاق الأسس والضوابط 
المشروعة الي بينها الله لناء ولا ينبغي أن نبدها أو نبطلهاء بل علينا أن تكون أنظمتنا وفق 
منطوقها وبوحي من جوهرها وروحها. 


۲١ 


مبداً العالمية 


وهذا المبدأ يعبى أن نظام الحياة القائم على مبدأ التسليم لإرادة الخالق والخضوع له لا 
ينبغي أن يكون في داحله تميبز بين أفراد أمته بالجنس أو الأرض أو اللون أو اللغة» ولا أن 
تبرز في ظله أدواء الأنانية والكبرياء والاستعلاء والعصبيات القومية العمياء. تلك الي تبرز 
في ظل القومية المقيتة, 


وهذا النظام يجب أن EE SES‏ قائماً على مبادئ ثابتة معينة وقيم صحيحة 
لا على مبادئ قومية؛ وأن تفتح أبواب هذا النظام لكل من يتقبل هذه المبادئ ويعتنقها 
ويكون مستعدا وقادرا على المشاركة في تنفيذها على قدم المساواة المطلقة في الحقوق دون 
تمييز وأن لا تحصر المواطنة ( مط« ناا ) في ظل هذا النظام بحواحز جغرافية أو طبيعية 
بل تشمل كل شخص يؤمن بأسسها العقائدية. 


والأفراد الذين لا يرضون عن هذه المبادئ ولا يستعدون لقبوها لسبب ما لا ينبغي إبادقم 
أو الضغط عليهم بوجه من الوجوه )٠١(‏ بل يحتفظ هذا النظام بكيافهم تحت مبدأ الصيانة 
( ناماه ) ويعطي لمم الحرية في ممارسة حقوقهم المقررة» وتيء لهم الفرصة المواتية 
ليكونوا أعضاء موجهين يشاركون سائر المواطنين في الحقوق على قدم المساواة .بمحض 
رغبتهم وإرادهم الحرة وقناعتهم بصحة المبادئ الي يقوم عليها هذا النظام. 


إن هذا النظام الذي لا يحد بأرض أو جنس أو لغة أو لونء القائم على مبدأ الإنسانية 
العالمية لا ينافي القومية معنن حنين الإنسان إلى قومه وإن قصرها على حدودها القطرية» 
كما لا ينافي القومية القائمة على حب الوطن والعمل في سبيل إسعاده ورقيه دون مساس 


)٩(‏ قد يظن بعض الناس أن الدولة الفكرية العقائدية من مات العصر الحديثء ولم 
يعرف التاريخ دولة فكرية تقوم حدودها على العقيدة كدولة الإسلام» الي تجعل العقيدة 
الإسلامية وطن المسلم وحنسيته» كما أشار الأستاذ المودودي» وهي الي تمايز اصطلاحها 
حالفها وحاريماء وروي أنه قيل لسلمان > وهو يقسم غنائم الفرس : أتفعل هذا ملك 
آبائك وأجدادك ؟ فقال : أنا لست من أبناء الفرس» وإنما أنا ابن الإسلام. 

)٠١(‏ هذا الكلام لا ينطبق إلا على أهل الذمة خاصة إلى انتهاء عهدهم أو ما أعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» ولعل هذا هو مقصد الأستاذ المودوي. 


— 


.مصالح الآخرين ومشاعرهم وحقوقهم» ويؤمن بالاستقلال القومي الذي لا يرغم الإنسان 
على الاحتجاز في مناطق ضيقة من أقطار الأرض يصعب اجتيازها والخروج منها إلى 
الأفق الإنساني العام» وينكر سيطرة شعب على شعب بدافع من الأنانية والاستعلاء 
والأثرة» فمن مطالب مبدأ الإنسانية العالمية أن يتولى كل شعب أمره بنفسه بكل حرية 
واستقلال ولا يخضع لشعب آخرء بيد أن جميع الشعوب المتفقة على المبادئ الأساسية 
للحضارة البشرية يجب أن تتكاتف وتتساند على العمل في إسعاد البشرية ورفاهيتهاء وأن 
يسودها التعاون لا التنافس ( «منانهمصمح ) وأن تستأصل منها النعرات العنصرية 
والعصبيات الجنسية» وأن يتم بينها تبادل مقومات الحياة ومعطيات الحضارة والمدنية في 
جو من الحرية والتكريم. 


إن كل فرد من الأفراد يعيش في مثل هذا النظام الفكري المهذب يكون مواطناً عالمي 
الفكرة إنساني الترعة. بغر كل قار أو مكان يعتدق فكرئة موطنا له ومسكناء حي مكده 
أن يعلن بكل تأكيد ما عبره عنه الشاعر الإسلامى الدكتور محمد إقبال : 


" كل البلاد موطي لاما بلاد ري " 


والمواطن في ظل هذا النظام يتمتع بحقوق وحريات لا تتوفر للمواطن في ظل القوميات 
القائمة على وضع حدود وعراقيل عبر أراضيهاء وتنظر إلى الغريب نظرتا إلى لص أو 
مشبوه» تراقب حركاته وسكناته» ويعيش في جو بوليسي رهيب يتعرض فيه للتفتيش 
والاستجواب» وتفرض القيود على قلمه ولسانه وخطواته» ويحرم من الحريات والحقوق 
الأساشية: فكيف يقال بعد هذا إن القوميات تصلح للحياة في ظلها. 


وإذاة الل ريد اما غاي افا رقو على :رة ا0ا ومنتو فيه اران 
على مج المواطنة المشتركة ) Common Citizenship‏ ( ينتقل كل واحد من بلد إلى بلد 
بدون قيد أو شرط» وعلى هذا فنحن ن نتمئى أن يعود علينا عهد كعهد ابن بطوطة الذي 
ار من شاطئ الحيط الأطلسي إلى شاطئ البحر الهادئ ولم يعتبر في أي قطر مر به 
أحنبيا ( «دذاه ) بل وأتته الفرص حيثما حل لأن يصبح قاضيا أو وزيرا أو سفيراء ولم 
يراقب في حركاته وسکناته» و م يسأله أحد عن هويته أو جنسيته أو مهنته أو وطنه. 


ا 


مبداً سيادة الإله 


وخذوا الآن المبدأ الثالث : نحن نؤمن بنيابة الشعب أو استخلافه في ظل سيادة الله 
ديلا عن اساكبية امان 'لأننا تعارض سيادة فرد أو أفزاد أو:طيقة سيادة مطلقة تار 
بالسلطة أكثر من معارضة المتحمسين للديمقراطية الغربية» ونؤكد المساواة في الحقوق 
الجنس أو الطبقة أو أصل الولادة بينما يعطى الآخرين حقوقا وامتيازات خاصة. 


فإذا كانت الدبمقراطية الغربية تعتبر هذه الأمور جوهرها ) Essence‏ ) وروحها فإنه لا 
حلاف بينها وبين دبمقراطيتنا الإسلامية الى عرفها المسلمون خلال تاريخهم» بل أعطوا 
تفسيرات عملية لها ونماذج صالحة منذ قرون مضت قبل أن تولد الديمقراطية الغربية. 


وإنغا تختلف ديقراطيتنا الإسلامية العريقة عن الديمقراطية الغربية الناشئة» في أن الأخيرة 
تتبئى مبدأ سيادة الجماهير المطلقة من كل قيد سوى ما تضعه الجماهير لأنفسهاء ونحن 
تعر هنذا الليذا باط في حقيقته» بجر إلى العواقب الوحيمة الحدامة لأن الذي عليه واقع 
الأمر في هذا الكون هو أن حق السيادة ( ومونء»ه:م؟ ) لله وحده الذي خلق البشرء 
ويسر لحم أمور حياتهم ومعاشهم» ناصية الخلائق بيده» وشؤون العوالم كلها في قبضته» 
وأي ادعاء بالسلطة والسيادة ضمن نطاق سيادة الله وسيطرته فهو ادعاء باطل سخيف 
غير ذي موضوع» وما ينجم من آثار سيئة يقع على المدعين أنفسهم الذي تحاوزوا مكافم 
الحقيقي ووضعهم الصحيح» سواء كان هذا الادعاء من شخص أو طبقة» أو كان مما 
يسمونه بالجماهير. 


ولا يصح إزاء هذه الحقيقة الناصعة إلا أن نؤمن بحاكمية الله تعالى» ونقيم نظام حكمنا 
على فكرة الاستخلاف أو النيابة» وهي نيابة دبمقراطية في جوهرها وروحهاء يتم فيها 
انتخاب الخليفة أو الرئيس أو الأمير وفق رأي الجماهير وبإرادقم الحرة كما يتم فيها 
انتتخاب أهل الحل والعقد والشورى كذلكء وهم الذين لهم الحق المطلق في نقد تصرفات 
الحكام ومحاسبتهم. 


حت 


وينبغي أن يتوفر الشعور بأن الأرض لله تعالى» وهو مالكها الحقيقي دون الناس» وإنما نحن 
البشر خلفاء الله في أرضه )١١[‏ تعمل بأمره» قفد ما شرعه لفان :وتوف اسا عن 
كل عمل نقوم به» يرا كان أو شرا 


)١1١(‏ ذكر الأستاذ المودودي في هذا الفصل العبارات الآتية : استخلاف الشعب. نحن 
البق خعلفاء الله :3 ارف :اتات الخليفة أو الرس أو الام وقيق راق الماح 
وبإرادهم الحرة» وإزاء هذا فإننا نضع أمام القارئ الأمور التالية : 

)١‏ الخلافة : مصدر خحلف» يقال : خلفه حلافة» أي كان خليفته وبقى بعد 
والخلافة في الاصطلاح : هي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا ل 
البي ييا وف ذلك يقول ابن حلدون : " الخلافة هي حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي في مصا حهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. إن 
أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشرع إلى اعتبارها ممصالح الآخرة. فهي في 
الحقيقة حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا ". 

ويهذا يتبين أن الخليفة يجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية على حلاف ما كان في 
الغرب في العصور الوسطى. حيث فرقوا بين السلطة الزمنية -- وهي للحاكم السياسي - 
والسلطة الروحية - وهي للبابا - الذي يعتبر قسيساً أعظم يستطيع أن يغفر خطايا 
المذنبين وهو المرجع الأعلى في الأمور الدينية. 

(١‏ واختلف العلماء 2 تسمية الإمام خليفة الله : فأحازه بعضهم 
مستدلا بقوله تعالى ( وَهُوَ لذي جَعَلَكُمْ حَلائف الأرْض ) وسع ذلك 
الجمهورء وقالوا : يستخلف من يغيب أو يموتء والله لا يغيب ولا يموتء 
وقد قيل لأبي بكر الصديق > يا حليفة الله فقال : لست بخليفة الله 
ولكين خليفة رسول الله ية ومعى قوله ( خلائف الأرض ) تخلفون من 
قبلكم فيها. 

*) يذكر العلماء أن الإمامة تنعقد بأحد أمرين : 

أ) اختيار أهل الحل والعقدء والشروط المعتبرة فيها ثلاثة : 
)١‏ العدالة. 
؟) العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة. 
*) أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو 
للإمامة أصلح. 
ب) عهد الإمام من قبل» فقد عهد أبو بكر إلى عمر < وعهد عمر 
إلى أهل "الشورى'السقة: 


5 جحت 


هذا وإن المبادئ الخلقية والأحكام القانونية والحدود المفروضة الى شرعها الله لنا ثابتة 
دائمة لا تقبل التغيير أو التبديل» ومبدأً نيابة الشعب واستخلافه لن يبيح مجالس الشورى 
أو البرلمانات أن تسن نظاما أو تصدر حكما فيما ورد فيه نص صريح واضح لي شريعة 
لله وإنما يوجب عليها أن تستمد جميع قوانينها وأنظمتها من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ييه وأن تقف عند النص الوارد في ذلك. 


أما ما لم يرد فيه نص شرعي - وهو الحال الأوسع - فلأهل الحل والعقد أن يجتهدوا في 
سن الأنظمة الي تحقق مصلحة الأمة بالمشورة المتبادلة» إلا أنها يحب أن تكون منسجمة مع 
الإطار العالم لأسس الشريعة الإلية وتوجيهاتما وأن تكون متفقة في نصها وروحها مع 
القواعد الشرعية الثابتة الى أوصى الله يما. 


وهذا كان من الضروري أن تستند إدراة هذه الأنظمة سياسية كانت أو ثقافية أو 
اقتصادية إلى أناس يخشون الله في كل أمورهم ويطيعونه ويسعون في سبيل مرضاته في السر 
والعلن» تشهد حياتهم العملية بإعامُم اليقيئ وقناعتهم التامة وشعورهم الكامل بقيامهم 
لرب العالمين» ومسؤوليتهم أمامه يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 
ويعكس سلوكهم الشخصي والاحتماعي صورة تؤكد ارتباطهم الرباني بشرع الله» وتقيد 
احتهادهم بحدود مبادئه» وليسوا كالخيل الجاحة ال جاوز كل حمى محطور وتتعدى 


حدوده, 


هذه المبادئ الثلاثة الي أجملت فيها القول تمدف إلى إقامة خلافة إنسانية حاضعة لله» تحل 
محل السيادة القومية العلمانية الديمقراطية الي تقوم عليها مدنية الغرب» وقد وضعنا العمل 
لإقامة هذه الخلافة نصب أعيننا. وتستطيعون الآن أن تعرفوا بدون عناء ما في هذين 
النظامين من احتلاف واضح وبون شاسع» وتقرروا : أي النظامين أصلح وأفضل لحل 
مشكلات الجنس البشري والأحذ بيده إلى شاطئ السعادة والرحاء» وبر الأمان ؟ وإن 
النظامين أحق بأن تقوموا لتحقيقه» وتبذلوا كل غال ورخيص في رفع لوائه. 


۲٦ 


وإ لأقول للمسلمين بصراحة إن الدعقراطية القومية العلمانية تعارض ما تعتنقوه من دين 
وعقيدة» وإذا استسلمتم لما فكأنكم تركتم كتاب الله وراء ظهو ركم» وإذا ساهمتم في 
إقامتها أو إبقائها فستكونون بذلك قد خنتم رسولكم الذي أرسله الله إليكم. وإذا قمتم 
لرفع لوائها فكأنكم رفعتم لواء العصيان لله ربكم. 


إن الإسلام الذي تؤمنون به وتسمون أنفسكم لمن " على ااه كلق تعن دا 
النظام الممقوت اخحتلافا بينا . ويقاوم رو حه» ويحارب مبادئه الأساسية» بل يحارب كل 
وي م راف "ولا ا ان مر ديسا كان افيا ما على :طرق في 


قبت رج :هذا النظاء اا فر ان رجور و و جد السام فلا مكات 
لهذا النظام. 


وإذا كنتم توقنون بالإسلام الذي نزل به القرآن وبعث به محمد ييه فإنه يحب عليكم 
مقاومة الديكقراطية القومية العلمانية. والمبادرة إلى إقامة الخلافة الإلمية القائمة على عبادة 
الله أينما كنتم» وحيثما حللتم» ولا سيما في القطر الذي بيدكم سيادته» أما إذا أصبحتم 
أنتم القائمين بهذا النظام الذي يكفر بالله ورسله فليس لنا إلا نبكي ونتأوه على إسلامكم 
المشبوه» وادعائكم الكاذب له علء الفم. 


وأقول وأنا بصدد شرح نظام الحياة الإسلامي» مخاطيا إخواني المسلمين : 


إن بعض المنتسبين إلى الدين يوهمون الناس في هذا السبيل - ولعلهم أنفسهم مخدوعون - 
فيقولون لحم : إن السيادة أو الحكومة إنما هي جائزة من الله بمنحها من يصلي ويصوم 
ا عاد ما أما السعي في الحصول عليها وجعلها ها وغاية فأمر دنيوي دنيء 
يخالف الإسلام كل المخالفة. وهذا القول لا يصدر إلا عن الذين لم يفهموا حقيقة 
الإسلام» بل أقول بصراحة - معتذراً إليهم - إهم لا يعتزمون فهم حقيقة دينهم» » لأن هذا 
لا يعن تعكير صفو حياتهم ورغد عيشهم الذي يتمتعون به أو يطمعون فيه في ظل سيادة 
النظام العلماني الحاضر. فهم لا ينظرون إلى القضية إلا من ناحية إنعام الله بماء أما الناحية 
الحامة - وهي ناحية القيام عا أوجبه الله عليهم - فإِها تغيب عن أذهامُم. 


— 


ولا شك أن قيام الخلافة الإلمية في الدنيا نعمة من نعم الله تعالى ينعم بما على عباده» بيد 
أن السعي لإقامتها كذلك واحب دين محتوم» حن يحل النظام الصحيح الحق محل سيادة 
الشيطان» هذا النظام الذي يزدهر فيه المعروف» ويذبل المنكر» ولكنكم أيها القوم تتسللون 
من الواحب لواذاء وترحون بعد ذلك أن يتزل الله نعمته» وهو موقف مشين» ونحن براء 
منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. 


۸ 


كلمة لغير المسلمين 


أما غير المسلمين (؟1١)‏ فأنصح لهم نصح الأمين : أن لا يضعوا على قلويمم أقفال 
العداء والعصبية الي احتلت الأذهان والعقول بسبب ما حرى في التاريخ بالماضي وما 
يجري اليوم من صراع عنيف بينهم وبين المسلمين. 


إن المبادئ والمعتقدات ليست ميراثاً خاصاً لأمة من الأمم وحكرا عليهاء ولا تحمل طابع 
قومية بعينها من القوميات» وإذا ما أثبتت فكرة أو عقيدة صلاحها فهي للناس جميعا دون 
تمييز» وإذا ما تبين حطوها فهي خاطئة بالنسبة للناس جميعاً كذلك» بغض النظر عن 
الشخص الذي قدمهاء أو اللغة الى عبرت عنها 


وأقول على شيل اهال © إن لأ ينها السوال بدا ف قراغ الضيحة وساد الطب 
0 والصناعة والزراعة والعلوم وما إلى ذلك من الفنون والنظم عما إذا كانت 
تنتمى إلى شعب ( فلان ) أو بلد ( علان ) أم لا ؟ إذ لا عصبية في قبول هذه القواعد؛ إلى 
أي شعب تنتمي» أو من أي بلد تأني ؟ فمن استمسك بالعصبية القومية أو الوطنية في 
فول هذه ای ع ا أو وکا ريض إلا بسي و ی تنه يق 
على مبادئ الأخلاق والمدنية والاحتماع والحضارة والاقتصاد والسياسة» فذلك كله من 
المبادئ الي لا يملكها شعب دون شعب أو جنس دون جنس. ار 
رفضها إلا عقياس ما تحمله في ذاتما من حسن أو قبح ( ءانا ) وإنكم إذا احترتم من 
قواعد الحياة أحسنها فلا تسدون للت جلا على سواكيه > وإذا استمسكتم بقواعد باطلة 
منحرفة فلا تجنون إلا على أنفسكم. 


ومن المشاهد المعلوم أنكم لا تتعصبون فيما يتعلق بالمبادئ الأخرى الي تروج اليوم في دنيا 
الناس» وهذه الديكقراطية القومية العلمانية لم تأتكم إلا من شعب إنكليزي حكم بلادكم 
وأذل عنقكم بكل وسائل العنف والإرهاب طيلة مائى سنة فلماذا لم تبدو أية عصبية 
بشأن الديمقراطية العلمانية ؟ ولم تقولوا : إنها بنت أفكار شعب اضطهدنا وداس حرياتنا ؟ 
وهاكم نظم الاشتراكية والشيوعية الي يندفع وراءها قوم منكم بسرعة مخيفة» وهي إنما 


ل الأستاذ ا هذا للطابادل ي لبلاد» حينما كان المسلمون وغير 
السياسة المخاطئة اين عام بعض قادة الح ركات الاستقلالية آنذاك ) لمتحم 0 
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تنبعث من عقلية يهودية : عقلية ما ركس» واحتضنتها روسياء فهل لكم أدن قرابة بمؤلاء 
القوم ؟ وإذا لم يكن لكم قرابة يممء فلماذا لا تعتبروها أجنبية ؟ وإذا كنتم نسيتم كل 
عصبية في هذه المبادئ وأحببتم أن تنظروا إليها نظرة الحايد الباحث عن الحق فلا مبرر لأن 
يأخذ الشعب إلى قلوبكم سبيله فيما نقدم لكم من أسس وقواعدء لا لشيء إلا لأننا 
ننتمي إلى شعب تشتكون منه في بعض تصرفاته في التاريخ القديم؛ أو نشب اليوم صراع 


اي 


ولا ريب أن العالم سيظل في محنة يعاني منها الويلات والمآسي ويتردى في مهاوي الرذيلة 
وظلماتها حن يقضي الله له أن يستنير بنور هديه» ويعتنق مبادئ الحق الى تصون الحقوق 
الإنسانية» وعندئذ تصفو سماؤه وتزول منها القلق والاضطراب» وتسطع عليه أنوار الراحة 
واهناءة والسلام. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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نمهيد 
قواعد المدنية الغربية 

العلمانية 

القومية 

الديمقراطية : أو الشعب مصدر السلطات 
المبادئ الثلاثة 2 الميزان 

نقد العلمانية 

نقد القومية 

نقد الديمقراطية 

المبادئ الثلاثة 

مبدأ التسليم 

مبداً العالمية 

مبدأ سيادة الإله 

كلمة للمسلمين 

كلمة لغير المسلمين 


١ 


هذه دعوتنا 


©» دعوة الى المححرة إلى الله بتجريد التوحيدء والبراءة من الشرك والتنديد» والهجرة 
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له. 


©» دعوة إلى إظهار التوحيدء بإعلان أوثق عرى الإبمان» والصدع بملة الخليلين محمد 
وإبراهيم عليهما السلام» وإظهار موالاة التوحيد وأهله» وإبداء البراءة من الشرك وأهله. 


© دعوة إلى تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان» 
لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور المناهج والقوانين 
والأديان إلى عدل ونور الإسلام. 


© دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصافي» وكسر صنميّة علماء الحكومات» 
بنبذ تقليد الأحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين» ولبْسوا على المسلمين... 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 


© دعوة إلى البصيرة في الواقع» وإلى استبانة سبيل المحرمين» كل المحرمين على 
احتلاف مللهم ونحلهم #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعئي 


وسبحان الله وما أنا من المش ر كين). 


© دعوة إلى الإعداد الحاد على كافة الأصعدة للجهاد في سبيل الله والسعي في قتال 
واحتلاهم. 


۵ ودعوة إلى اللحاق ب ركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين الله الذين لا يضرهم من 
خالفهم ولا من حذهم حن يأ أمر الله. 


مثير التوحيد والجهاد 
WWW.alsunnah.info‏ 


wWWw.tawhed.ws 
WWW.almaqdese. com 


